
  في المجتمعات العربیة أزمات ومرتكزات الاستقرار
  

  )*(عادل یاسر ناصر. د

  
  ...المقدمة 

يــشكل الاســتقرار بــصورة عامــة في بعديــه الاجتمــاعي والــسياسي أحــد أهــم الأهــداف الــتي تــسعى إليهــا كافــة   
 منــاحي الحيــاة في أبعادهــا اÎتمعــات الإنــسانية في العــالم وذلــك لمــا يــشكله الاســتقرار مــن انعكاســات ايجابيــة علــى جميــع

  .الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
.ان ما تمر به اÎتمعات العربية في الوقت الحاضر من حروب وأزمات على المستوى الداخلي فضلا عن العديد   

ير الـشرعية أو من الأزمات في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وانقسامات في بنية السلطة الحكومية تحت تـأث
عدم الشرعية هو أبعد عن الاستقرار حيث عانت أغلب اÎتمعـات العربيـة مـن عـدم الاسـتقرار طيلـة فـترة ليـست قـصيرة 
مــن الــزمن وكانــت أحــد الأســباب الرئيــسية في تلخــصها عــن بقيــة اÎتمعــات في العــالم أو في المنطقــة الإقليميــة في أضــيق 

لمقومات المادية من الثروات الطبيعية والبشرية ولكنها لم تستطع توظيف تلك الثروات الحدود بالرغم من امتلاكها لكافة ا
.في بناء استقرارها وتقدمها لأسباب تتعلق بطبيعة تركيب السلطات السياسية الداخلية والخارجية فضلا عن الانقسامات 

لـشرعي وكـذلك ضـعف بنيتهـا الـسياسية السياسية التي تعاني منها هذه السلطات وعـدم الوفـاق الجمـاعي علـى وجودهـا ا
  . والهيكلية

ان مــشكلة عــدم الاســتقرار في اÎتمعــات العربيــة لا يمكــن ربــط ابعادهــا في اÎــالات الأمنيــة أو الاقتــصادية أو   
 السياسية بل يتعدى ذلك الى تأثيراÀا النفسية في اÎالات الديمقراطية وحقوق الانسان والاتجاهات الفكرية وكذلك عدم

  . الاطمئنان النفسي وتشتت الفكر وعدم الاتساق الذهني والتواصل الفكري لدى المواطن العربي بصورة عامة 
لقـد مثـل عــدم الاسـتقرار في اÎتمعـات العربيــة حالـة أضــطراب في نمـط العلاقـات الاجتماعيــة والـسياسية ســواء   

يج بنائه الـداخلي ومؤسـساته البنيويـة الأمـر الـذي دفـع أكانت بصفتها الرسمية أو غير الرسمية حيث هدد قيم اÎتمع ونس
  .بأفراد اÎتمع الى المطالبة بإعادة استقرار النمط المهدد أو ردع مسببات عدم الاستقرار

ـــه انعكاســـاته علـــى كافـــة    ان عـــدم الاســـتقرار الـــذي تعـــاني منـــه أغلـــب اÎتمعـــات العربيـــة في الوقـــت الحاضـــر ل
.دية والسياسية والتي غالبـا مـا تكـون أسـبا恄ا الاساسـية عـدم فعاليـة الـسلطات الـسياسية أو الأصعدة الاجتماعية والاقتصا

انحيازها الفئوي أو الطـائفي أو عـدم تمثيلهـا لارادة افـراد اÎتمـع وهـذا مـا اتـصفت بـه أغلـب اÎتمعـات العربيـة سـواء كـان 
 ظروف عدم الاستقرار الناتجة عن الحـروب المتكـررة ذلك في اليمن أو مصر أو تونس أو ما عانى منه مجتمعنا العراقي من

أو التخلف في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والذي كان أحد أسبابه فشل السلطات السياسية المتعاقبة في 
قيــق اهــدافها العــراق في قيــادة اÎتمــع حيــث لم تــستطع ترجمــة قراراÀــا الــسياسية وفــق الارادات الــشعبية والجماهيريــة أو تح

  . الوطنية المشروعة في الحرية والكرامة الانسانية 
   :أهمية البحث

                                                           
 .  الجامعة المستنصرية –تدريسي في كلية العلوم السياسية )  *(



 مما لا شك فيه ان الاستقرار بصورة عامة فضلا عن التماسك الاجتماعي يمثل صمام الامان في أي مجتمع في   
مــن تلــك اÎتمعــات الغــير   وجــوده وتقدمــه وبنائــه الــداخلي حيــث عــادة مــا تكــون اÎتمعــات المــستقرة أكثــر نمــوا وتطــورا 

ومـــن خـــلال ) النظـــام الـــسياسي في اÎتمعـــات المتغـــيرة( في كتابـــه الموســـوم ) صـــامويل هتنكـــتن( مـــستقرة وفي ذلـــك يـــذكر 
موازنتــه بــين تلــك اÎتمعــات الــتي تتميــز بالاســتقرار وتلــك الغــير مــستقرة إذ تتــصف الاولى بالاجمــاع والتواصــل والمــشروعية 

 اÎتمع وتحقيق انجازاته التنموية والحضارية، كما ان حالة الاستقرار تجعل اÎتمع أكثر قدرة على والتي تنعكس على تقدم
التنميــــة والتقــــدم ومواجهــــة التحــــديات الخارجيــــة والداخليــــة مــــن العــــدوان أو الكــــوارث الطبيعيــــة أو الازمــــات الاقتــــصادية 

  . والسياسية 
 تحرير اÎتمع من التخلف بكل اشكاله إذ يهدف الاستقرار الى ان حالة الاستقرار تعتبر الشرط الاول لمواجهة  

البنـاء النفــسي للانــسان ويرتقــي بالبنــاء الروحــي والمــادي لــه لكــي يتعامــل مــع العــصر بكــل تطلعاتــه ومتطلباتــه الاجتماعيــة 
  . والسياسية والثقافية 

لاجتماعيـة للمجتمـع في حـين يكـون كما ان الاسـتقرار هـو الـذي يحـدد عمليـة التـوازن في المـصالح الـسياسية وا  
التمــزق والتنــاحر والتجــزأة سمــة اÎتمعــات الغــير مــستقرة ممــا يجعلهــا تعــيش حالــة مــن التفكــك والتخلــف في كافــة الميــادين 
�الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتسودها حالة من الفوضى والاضطراب في مرافقها العامة والخاصة واԀيـارا في قيمهـا 

  .  والحضارية المادية
ان اÎتمعات العربية عانت من عدم الاستقرار لفترة طويلة من تاريخها السياسي نتيجة عوامل عديـدة يـأتي في   

�مقــدمتها وقــوع أغلــب هــذه اÎتمعــات تحــت الــسيطرة الاســتعمارية لفــترة طويلــة مــن الــزمن فــضلا عــن هــشاشة ســلطاÀا 
لوظيفية التي تقوم 恄ا مثل التفوض أو الحرب وادارة الازمات سواء في الداخل السياسية وعدم فعاليتها في تحقيق ادوارها ا

) فضلا عن كيفية تنظيم اÎتمع وعدم قـدرÀا علـى احتـواء الـصراعات الداخليـة أو تعزيـر البنيـة الداخليـة مـن )١(أو الخارج 
لمي للسلطة وعدالة توزيع الثروات وموازنة خلال التوظيف المعتدل للقوة وضمان المشاركة السياسية والايمان بالتداول الس

  . الحقوق والواجبات واحترام حقوق الاقليات وضمان العدالة الاجتماعية
   :مفاهيم البحث

الاســتقرار في اللغــة مــشتق مــن الفعــل أستقرـــ ويعــني الثبــات والــسكون في الوضــعية العامــة مــن حيــث الـــشكل   
  . )٢(لهدوء والسكينة وعدم الاضطراب أو التبدل السريعوالمكان، والاستقرار في المعنى العام يعني ا

الاســتقرار الاجتمــاعي : وهنالــك عــدة تعــاريف للاســتقرار والــذي يمكــن ان نقــسمه الى قــسمين أساســيين همــا   
والاستقرار السياسي، فلا يمكن ان يكون هنالك استقرار تام في اÎتمـع مـا لم يكـن هـذا الاسـتقرار عـام وشـامل في كافـة 

  . ي الحياة الاجتماعية والسياسية نواح
  -: الاستقرار الاجتماعي-اولا

لقد ذكر علماء الاجتماع وأخصائيو الفلسفة الاجتماعية عدة مفاهيم للاستقرار الاجتماعي، ولعل أهم تلك   
اب اÎتمـع حالـة الهـدوء والـسكينة الـتي تنتـ" التعريفات والمفاهيم التعريف الذي ينص على ان الاستقرار الاجتمـاعي هـو 

                                                           
  .  ) )ƒô“�6 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ô(Î فتحي العفيفي ، السلطة في الوطن العربي ، مجلة المستقبل العربي العدد  )((
  .  )  ) ƒ“�6بيروت ،   ( مسعود جبران الرائد ، المعجم اللغوي العصري ، دار العلم للملايين ، ط )((



(وتجعلــه قــادرا علــى تحقيــق طموحاتــه وأهدافــه نتيجــة للحالــة الــسليمة الــتي يمــر 恄ــا نتيجــة للتــوازن الاجتمــاعي بــين القــوى 
  . )٣("والاحزاب والحركات السياسية والاجتماعية والدينية في اÎتمع

فيـــه اÎتمـــع ان يعمـــل اÎـــال الـــذي يـــستطيع " وهنــاك تعريـــف آخـــر للاســـتقرار الاجتمـــاعي حيـــث يعـــرف بانـــه   
ويتفاعل مع اÎتمعات الأخرى دون وجود أية معوقات أو قوى تحول دون ذلك أي قـدرة اÎتمـع علـى العمـل والفاعليـة 

أي دون وجود معوقات خارجية أو داخلية تمنع اÎتمع . دون وجود معوقات خارجية تمنع اÎتمع على العمل والفاعلية 
لى عاتقه أو المطلوبة منه كمجتمع يتفاعل في النشاط الانساني والحضاري مع بقية اÎتمعات في ممن اداء المهام الملقاة ع

  . )٤(العالم
  - : الاستقرار السياسي-)ثانيا

أما الاستقرار السياسي فهو جزء مـن الاسـتقرار الاجتمـاعي العـام، الا ان الاسـتقرار الـسياسي يتعلـق بأسـتقرار   
 عليهــا مــن ســلطات تــشريعية وتنفيذيــة وقــضائية، ومــا تنطــوي عليهــا مــن أحــزاب سياســية المؤســسة الــسياسية بمــا تنطــوي

وأيــدلوجيات ، ومعارضــة سياســية في حــين ان الاســتقرار الاجتمــاعي يكتنــف البنــاء الاجتمــاعي برمتــه ونظمــه المؤســسية 
  . )٥(والسياسية ، ومن هنا فأن الاستقرار السياسي هو جزء لا يتجزأ من الاستقرار الاجتماعي

  : )وعموما فأن هنالك العديد من المفاهيم والتعاريف للاستقرار السياسي فقد يعرف الاستقرار بأنه   
حالة التوازن بين الدولـة والـدول الاخـرى الـتي تتعامـل معهـا علـى الـصعيد الخـارجي الا ان مـا ينطبـق علـى الـداخل ينطبـق 

ين الدولة وافراد اÎتمع والمؤسسات التي يمثلها لكـي يكـون هنـاك على الخارج فحالة التوازن ينبغي ان تكون موجودة ما ب
استقرار داخلي كما أن حالة التوازن ينبغي ان تقوم بين الدولـة والـدول الأخـرى لكـي تكـون هنالـك حالـة مـن الاسـتقرار 

  . في اÎتمع بصورة عامة
 الــسياسي ، والــتي يمكــن ان تحققهــا إذ ان وجــود الاســتقرار الــداخلي والخــارجي ســوف يــؤثر في حالــة الاســتقرار  

بانـه الحالـة الـتي تكـون فيهـا الدولـة وافـراد " )وعموما فـإن الاسـتقرار الـسياسي مفـاده . )٦(دولة ما خلال فترة زمنية محدودة
اÎتمــع في حالــة تفــاهم وتراضــي مــن قبــل الــشعب للــسلطة الــسياسية بحيــث لا يكــون هنــاك مجــال للعنــف الــسياسي في 

ôجود استبداد من قبل السلطة السياسية فضلا عن سـيادة القـانون والـنظم الدسـتورية الـشرعية، وكـذلك وجـود اÎتمع أو و
حالة من التعاون واحترام السيادة بين الدولة والدول الاخرى إذ ان هذه الحالات تقود الى الاستقرار السياسي الذي يعد 

ôعنصرا أساسيا في النمو الاقتصادي والاجتماعي وتنظي ôتمعÎم مؤسسات ا .  
ان الاســتقرار الــسياسي والاجتمــاعي في أي مجتمــع لا يمكــن ان يتحقــق بــصورته الكاملــة مــن غــير ســيادة روح   

ôالتماسك الاجتماعي حيث أن أي مجتمع من اÎتمعات في العالم لابد ان يتألف من عدة فئات اجتماعية سواء اكانت 
  .  أو اجتماعية أو طبقية أو سياسيةدينية

أن درجــة التماســك الاجتمــاعي عــادة مــا يعــبر عنهــا مــن خــلال درجــة الــترابط بــين فئــات اÎتمــع، أذ أن قــوة   
الجذب والترابط بين الفئـات الاجتماعيـة تجعـل أعـضاء اÎتمـع في حالـة تفاعـل وانـشداد تجـاه أعـضائها بحيـث يـؤدي هـذا 

                                                           
((  ) Firth, R. Elements of social organization London, »“_ß, p. . .  
((  ) Gertn, H. and Mills character and social structure, New York, »“_ß,     p. p 

  . ( ) ß_“«ر ،  احسان محمد الحسن ، البناء الاجتماعي والطبقية ، بيروت ،دار الطليعة للطباعة والنش )((
((  ) Jones P.K. International Relational and polities, London, the modern press, »“_ß, p. . .  



دعم صـفوف اÎتمــع وتحـافظ علـى درجـة تماسـكه وبالتــالي التفاعـل الى سلـسلة مـن العلاقـات الاجتماعيــة الايجابيـة الـتي تـ
  . )٧(استقراره السياسي والاجتماعي

ان عوامــل التماســك في اÎتمعــات العربيــة في جوانبهــا التاريخيــة والحــضارية والاجتماعيــة هــي أعلــى بكثــير مــن   
تماعيــة والحــضارية والنــضال المــشترك ضــد درجــة التفرقــه فــاÎتمع العــربي تميــز بوحــدة العقيــدة والتــاريخ والــدين والقــيم الأج

  . )القوى الخارجية والاستعمارية فضلا عن عامل اللغة والعادات الاجتماعية ووحدة الشريعة والاهداف المشتركة 
  :نظريات الاستقرار 

لقد تحدث بعض المفكرين والباحثين في العلوم السياسية والاجتماعية عن بعض النظريـات الـتي فـسرت عمليـة   
  : ستقرار التي تحظى 恄ا الدولة واÎتمع ويمكن أجمال هذه النظريات بنظريتين أساسيتين هما الا

  : النظرية المستكنة -أولا
تنظر هذه النظرية الى الأستقرار في اÎتمع من وجهة نظر التحدي والاستجابة والعلاقـة بينهمـا، أي أن هنـاك   

اجــه الاســتقرار ، اذ ان الدولــة قــد تكــون مــستقرة لأن التحــديات تظهــر أســتجابة فعليــة موازنــة لطبيعــة التحــدي الــذي يو
لزعزعـــة أســـتقرارها تكـــون ضـــعيفة وغـــير مـــؤثرة لـــذلك تحتـــاج الى أســـتجابة ضـــعيفة، والدولـــة هنـــا تكـــون مـــستقرة آلان في 

الــة ذاÀــا مــن أســتطاعتها ان تــستنفذ طاقــات كبــيرة للتغلــب علــى تحــديات كبــيرة تواجــه اســتقرارها، وكــلا الامــرين ينــتج الح
 منطلقـة مـن مـصدر واحـد وهـو الدولـة في حـين أن التحـديات الـتي تواجـه )٨(الاستقرار وفي هذه النظرية تبقـى الاسـتجابة

الاســتقرار قــد يــأتي مــن مــصادر مختلفــة وهــي تنقــسم وفــق تــصنيفات ومــصادر متعــددة منهــا تحــديات خارجيــة وتحــديات 
لدول الطامعة والقـوى الكـبرى والاحـداث العالميـة سـواء منهـا الاقتـصادية داخلية، حيث تمثل التحديات الخارجية بعض ا

(( أو السياسية أو الاجتماعية في حين تمثل التحديات الداخلية المصاعب والازمات الـتي تواجـه الدولـة مـن الـداخل     
بقيـة أو سـكانية محـدودة تمثـل والـتي تتجـسد بـردود فعـل ط)) الانحراف، البطالة ، الفـساد الاداري، زيـادة معـدلات الجريمـة

  . واجهة سياسية أو أجتماعية أو مهنية أو طبقية 
ان الاســتقرار وفــق هــذه النظريــة هــو أســتقرار مــستكن وهــو يتحقــق عــن طريــق مواجهــة التحــديات أو الــضغوط   

  . )٩(التي يتعرض لها اÎتمع سواء من الداخل أو الخارج وكيفية الاستجابة لهذه التحديات
  :ميكيةاالنظرية الدين -)ثانيا

تتناول هذه النظرية أستقرار الحركة بكامل مفاصلها في الدولة وتفسر الاسـتقرار بالعمليـات الكامنـة في اÎتمـع   
والاسـتقرار الـديناميكي . ذاته، والتي تحول الاحداث التغيرات التي Àدد استقرار اÎتمع الى طاقـات تحفـظ هيكلـة اÎتمـع

ديات والــضغوط الــتي يواجههــا اÎتمعـــات مــن خــلال تفاعــل المؤســـسات والوظــائف الــتي تؤديهـــا يــأتي مــن أســتباق التحـــ
:تفاعلا ايجابيا فتكون التماسك الداخلي الذي ينعكس على عملية الاستقرار العام في اÎتمع ، ان هذه النظرية تنظر الى  :

 كمـا ان هـذه النظريـة تنطلـق )١٠( الهـدف المنـشودعمليات التغيير والتطور في اÎتمع بعقـل وحكمـة في سـبيل الوصـول الى
بـان الاسـتقرار يعمـل علـى مواجهـة التغـيرات في اÎتمـع ويعمـل علـى تحقيـق (( من اراء عالم الاجتمـاع بـاريتو الـذي يـرى 

àنحيازاته بصورة أيجابية وان الاستقرار يؤدي الى سعادة اÎتمع أكان ساكنا أو متحركا L.((  
                                                           

  .  ))  () .ß_“« عبدالجليل الطاهر ، مسيرة المجتمع ، بحث في نظرية التقدم الاجتماعي ، المكتبة العصرية، صيدا بيروت،  )((
، بيـروت ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، — الــى نـدوة الامــة والدولــة والانــدماج فــي الـوطن العربــي، تحريــر غــسان ســلامة، جبحــث مقــدم:  وليـام زارتمــان  )((

  . )   à� Î ô—�معهد الشؤون الدولية ، ايطاليا، 
  . )   المصدر نفسه ، ص  )((
  .       �à—� ، القاهرة ،  ابراهيم مذكور ، معجم العلوم الاجتماعية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب )  (



   :دم الاستقرار في المجتمعات العربيةمنطلقات الاستقرار وع
لو بحثنا في ظاهرة الاستقرار في بعديه الاجتماعي والـسياسي في اÎتمعـات العربيـة لوجـدنا أن هـذه الظـاهرة لم   

(تحظــى بــوتيرة واحــدة أو منطلــق متــساوي، ومــن ذلــك فانــه مــا يعــد اســتقرارا سياســيا في مجتمــع مــا قــد لا يعتــبر كــذلك في  )
لــى ســبيل المثــال فقــد تنطلــق مظــاهرات جزئيــة في دولــة مــا قــد لا يعادلــه خــروج مظــاهرة سياســية في دولــة مجتمــع أخــر وع

(أخـرى وذلــك بــاختلاف درجـة ا لتطــور والــوعي الـسياسي فــضلا عــن طريقــة تعامـل الــسلطة مــع ذلـك الحــدث، وذلــك لمــا 
  . يشكله هذا الفعل من ضغط سياسي على اÎتمع أو السلطة السياسية 

سـتقرار بــصورة عامــة عــادة مــا يخـضع الى درجــة التــأثير والنــسبية عــبر كـل مرحلــة مــن تــاريخ اÎتمــع ويتــأثر ان الا  
(كثــيرا بانمــاط البنيــة الــسياسية وألاجتماعيــة والثقافيــة والاقتـــصادية الــسائدة في اÎتمــع ، والى طبيعــة تركيــب وبنــاء النظـــام 

عــن انمــاط الاتــصال والتغــير الــذي يتعــرض لــه اÎتمــع ، كــون ان (الــسياسي، ونــوع الحكــم الــسياسي الــذي يمارســه فــضلا 
الاستقرار يعبر عن محتوى سياسي واجتماعي وثقافي خاص به ، وهو يتفاعـل مـع أتجاهـات الـسلطة الـتي عـادة مـا تكـون 
مــن خلالــه محكومــة بعوامــل داخليــة وخارجيــة تتعــرض مــن خلالهــا الى هــزات سياســية أو اقتــصادية ذات فعــل ســلبي قــد 

  . تعرضها  الى تصدع في استقرارها بصورة عامة 
ان الاستقرار السياسي والاجتماعي بمدلوله الاخلاقي والسياسي يمثل حالة ألتضامن والتماسـك داخـل الدولـة   

في مختلــف مؤســساÀا البنيويــة والوظيفيــة حيــث يــنعكس ذلــك علــى اÎتمــع بكــل مؤســساته مــن خــلال المواقــف والادوار 
  .  تقوم 恄ا السلطة السياسية كوԀا تمثل العنصر الرئيسي والهام في قيادة الدولة واÎتمع والتأثيرات التي

من ذلك نجد علاقة السلطة السياسية بالاستقرار السياسي هي علاقة تبادلية وترابطية لا يمكن فـصل أحـداها   
ودهـا وهـي أتجاهـات عقائديـة وأيديولوجيـة عن الاخرى ، أذ ان الدولة تمثل كيان محدد بعناصـره الـتي تـستند عليهـا في وج

نابعــة مــن تــراث وتــاريخ اÎتمــع الــذي تنطلــق منــه وأن مــن واجبــات الدولــة الأساســية هــو حمايــة كياԀــا الجغــرافي والبــشري 
(وصيانة تاريخها الوطني أولا ثم رعاية وحماية مصالح الأفراد التابعين لها ثانيا والحفاظ علـى تراثهـا القيمـي والاجتمـا عي مـن (

خلال بناء مؤسسات ومراكز ذات فاعلية أيجابية وبمواصـفات تـستطيع مـن خلالهـا تنظـيم شـؤون الدولـة وايجـاد حالـة مـن 
  . )١١(الاستقرار فيه

من جانب آخر نجد هنالك علاقة وثيقة ما بين أستمرار السلطة  السياسية وديمومتهـا ووجـود حالـة الاسـتقرار   
اسية        لا يمكن ان تحقق حالة الاستقرار والديمومة ما لم تستند الى أسس ومقومات في اÎتمع ، اذ ان السلطة السي

تتضمن الكفاءة والقدرة والفاعلية والاسـتمرارية والعمـل علـى تطـوير مؤسـساÀا الـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة وهـذا 
هـــذه المؤســـسات عـــادة مـــا تعمـــل وفـــق ارادة لا نجـــده في اغلـــب المؤســـسات الـــسياسية في مجتمعاتنـــا العربيـــة اذ أن أغلـــب 

السلطة وتكون خادمة لها اكثر مما هي مؤسسات خاصة للشعب والجماهير وخادمة له، بل ان بعض المؤسسات العامـة 
هــي مؤســسات ســلطوية ممــا يحــرم الجمــاهير مــن خــدماÀا وهــذه الــصورة أكثــر مــا نجــدها في المؤســسات الامنيــة والاعلاميــة 

  . بصورة خاصة 
 أغلب السلطات السياسية العربية لم تـستطع بنـاء أسـس ومقومـات الاسـتقرار المنطقيـة والعمليـة الـتي تكفـل     

لها عناصر النجاح والاستقرار والتوافق مع القوى والتيارات السياسية المكونة للمجتمع كما أن بعض السلطات السياسية 
 الــسلطوي والقهــري، وهــي بــذلك قــد تحقــق حالــة وقتيــة قــد تلجــأ الى فــرض حالــة الاســتقرار الظــاهري مــن خــلال الفعــل

ومظهرية من الاستقرار المبني على القوة الا اԀا تعكس في جوهرها عن وضعية عدم الاستقرار، في وضـع كـامن يعـبر عنـه 
                                                           

  . ( )( )�à—� مارسيل بريلو ، علم السياسة ، ترجمة محمد الرجاوي، منشورات عويدات ، بيروت ،  )  (



بــل بحــالات مــن الارتــداد والثــورة وهــذا مــا نلاحظــه بــصورة ظــاهرة في معظــم الانظمــة الــسياسية العربيــة ســواء في العــراق ق
  . الاحتلال أو في اليمن أو ليبيا أو تونس قبل أنتفاضات الربيع العربي 

أن حالة الاستقرار التي توهمت 恄ا بعض الشعوب العربية لفترة من الزمن لم تكن نابعـة عـن أسـس طبيعيـة وفي   
وافــق عليهــا مــن قبــل وضــع الــسلطات الــسياسية العربيــة الطبيعــي والــشرعي لفعاليتهــا وكفاءÀــا ووجــود عناصــر الرضــى والت

الشعب وأنما كان لطبيعة قيام السلطة بتحجيم وضرب القوى الـشعبية الـساعية الى التغيـير والـتي لـديها شـكوك في وجـود 
شــرعية الــسلطة وفعاليتهــا الايجابيــة ولــذلك فــأن حالــة الاســتقرار وفــق الاحتمــالات المتعــددة للفعــل الــسلطوي يتــضمن في 

مــن )١٢(لعــدم الاســتقرار والــتي ســرعان مــا تنفجــر علــى شــكل عنــف أو تــوترات سياســيةاطارهــا مقومــات وعناصــر كامنــة 
  . الاستقرار بصورة عامة في اÎتمعشأԀا Àدد عملية 

ان ما يهدد الاستقرار في اÎتمعات العربية هو اتسام أغلب السلطات السياسية العربيـة بالـسمات الدكتاتوريـة   
ن التسلط ضد القوى المعارضة لها حيـث تتـسم هـذه الـسلطات بالـشمولية والـتي يمتـد والاستبدادية وممارسة درجة عالية م

أشرافها بصورة عامة على جميع أوجه النشاط الفردي والجماعي في جوانبه العامة والخاصة فلا يوجد أي نـشاط للفـرد أو 
ضغط علـى أوجـه النـشاط الـسياسي الجماعة خارج أطار أشرافها ورقابتها حيث تتضاءل قيمة الفرد امـام الـسلطة ويـتم الـ

  . والثقافي الاجتماعي ضمن أطار السلطة 
إن الواقع الاستقراري للمجتمعات العربية كان ولا يزال لم يصل بمعناه الاصطلاحي أو الفعلـي الـواقعي بـل أن   

والتي هددت الاستقرار هذه اÎتمعات عانت من عدم الاستقرار بفعل تمركز السلطة وقيام الثورات والانقلابات المستمرة 
في صميمه إذ أننا لو القينا نظرة سريعة علـى الوضـع الـسياسي في العـراق لمـدة نـصف قـرن لوجـدنا انـه قـد عـانى مـن عـدم 
الاستقرار لفترة طويلة من تاريخه السياسي من خلال حصول العديد من الانقلابات والحركات السياسية التي اثرت علـى 

) عـددا مـن الثـورات والانقلابـات العـسكرية �à—� لغايـة �à—�ت في المدة الواقعة بين عـام الوضع الاستقراري فقد وقع
 »ô¹) ثم وثبــة كــانون »ô¹) ثم حركــة رشــيد عــالي الكــيلاني عــام »ô¹)والحــروب ابرزهــا انقــلاب بكــر صــدقي عــام 

 وعام »ô¹)يين عام  ثم انقلابين عسكر»ô¹) وبعد ذلك ثورة تموز عام »ô¹) وأخرى في عام »ô¹)وانتفاضة عام 
(ô¹« ثم ثـورة تمـوز عـام (ô¹« بالاضـافة الى العديـد مـن الازمـات علـى المـستوى الاقتـصادي والاجتمـاعي وبعـد ذلــك 

  في الـشمال وصــولا »ô¹)اسـتمرار التـوترات الداخليـة والـصراعات علـى الـسلطة بـصورة معلنـة أو غـير معلنـة ثم احـداث 
  ستمرت اكثر من ثمان سنوات ثم حصارا شـاملا اسـتمر طيلـة فـترة التـسعينات مـع حـرب الى الحرب العراقية الايرانية التي ا

 وصــولاً  الى »ô¹) ثم احــتلال العــراق مــن قبــل القــوات الامريكيــة عــام »ô¹)دوليــة مــن جــراء احــتلال الكويــت عــام 
  . توترات داخلية وتنامي ظاهرة الارهاب وفقدان الامن والاستقرار 

في الاستقرار هو نفس النموذج في لبنان من خلال اندلاع الحـرب الاهليـة والـتي اسـتمرت أن النموذج العراقي   
 هكــذا في حــرب الــيمن أو الــصراع في الــصومال أو التنــاحر الــسياسي في ســوريا ومــصر »ô¹) ولغايــة »ô¹)منــذ عــام 

  .  سواء قبل أو بعد ثورات الربيع العربي -وتونس
ة وتأثيرهـا في عمليـة الاسـتقرار في بعديـه الاجتمـاعي والـسياسي ، نجـد وفي مـضمون الـسلطات الـسياسية العربيـ  

-أن بنيــة الــسلطة وطبيعــة تركيبهــا ونظامهــا الــسياسي يلعــب دورا اساســيا في عمليــة الاســتقرار وهــذا مــا ذهــب أليــه العلامــة  -
تغلال المــوارد وأحــترام الابــداع دوركهــايم، أذ اعتــبر ان الــسلطات الــتي تــؤمن بالمــشاركة الــسياسية والمبــادئ الديمقراطيــة وأســ

-الفردي وخلق حالة من التنافس ضمن أسس الكفاءة والجودة التي تقر الافضلية فتكون مجتمعات اكثر استقرارا كما تمتاز 
                                                           

  . “�ô¹« ô¹ ¹) حسنين توفيق ابراهيم، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت،  )  (



وهــو بــذلك أوجــد نظريــة الاســتقرار مــضادة لنظريــة كــارل مــاركس الــتي تتبــنى عمليــة الــصراع . بتطــور سياســي واقتــصادي 
(تغيرات التي تحصل في اÎتمع وصولا الى حالة من أستقرار اÎتمـع وذلـك عـن طريـق حـسم هـذا الـصراع (الطبقي اساسا لل

  . للقوى التي تعمل باتجاه التغيير وتحقيق غاياته المنشودة 
(أن أغلب السلطات السياسية في مجتمعاتنا العربية تركز على الاستقرار الذي يصنع وضعا من الثبـات والجمـود   
   الحياة اليومية والمؤسسات الاجتماعية، وهذا مفهوما خاطئا للاستقرار إذ أن الاستقرار في معناه العام هـو ان في مفاصل

لا تــؤدي عمليــات الإدارة والممارســات الوظيفيــة للــسلطة الــسياسية الى أحــداث اضــطرابات تــسهم في تغيــيرات سياســية 
  .)١٣(اره وأمنه الداخلي وقوة تضامنه وتماسكه الاجتماعيوجوهرية في البنية الهيكلية للمجتمع تنعكس على استقر

ان منطلقات الاستقرار وقواعده لم تكن واضحة في اÎتمعات العربية بصورة عامة، بل ان هذه اÎتمعـات قـد   
انقـــسمت مـــا بـــين مجتمعـــات ديناميكيـــة متغـــيرة بفعـــل العمـــل الثـــوري ومجتمعـــات ســـاكنة بفعـــل الـــسمة القبليـــة والعـــشائرية 

اغية على المؤسسة السياسية ، حيث كانت اÎتمعات الاولى هي أكثر اÎتمعـات عرضـة لعـدم الاسـتقرار بـالرغم مـن الط
ان هــذه اÎتمعــات قــد عانــت لفــترة طويلــة مــن هيمنــة الظــاهرة الاســتعمارية حيــث تعرضــت الى ســيطرة تيــارات خارجيــة 

ســـيطرة غربيـــة تمثلـــت بالاســـتعمار البريطـــاني والفرنـــسي عديـــدة مـــن فارســـية وعثمانيـــة اســـتمرت اكثـــر مـــن أربعـــة قـــرون ثم 
والايطالي للأجزاء عديدة من الوطن العربي حيث حصلت بعض اÎتمعات العربية بعد حركات ثورية تحريرية طويلة على 
 اســتقلالها، ولكنهــا مــع الاســف الــشديد تحولــت هــذه القــوى الثوريــة الى ســلطات اســتبدادية دكتاتوريــة ولم تكــن ســلطاÀا

السياسية تتميز بأسس قوية ومبدئية تؤطرها ويدعمها رضى الشعب بالاضـافة الى عـدم قـدرÀا في بنـاء مؤسـسات بنيويـة 
اجتماعية وسياسية رصينة ذات كفاءة تمكنها من تفعيل وتجسيد القرار الـسياسي للـسلطة واتجاهـه في صـالح الاغلبيـة مـن 

  . الشعب 
ورة عامـة هـو عـدم الاسـتقرار مـن خـلال حـدوث الانقلابـات العـسكرية ان من كان يميـز اÎتمعـات العربيـة بـص  

 المتكــررة ، كمــا في العــراق والــسودان وســوريا فــضلا عــن عــدم التــداول الــسلمي للــسلطة أو اجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة 
ضـــافة الى واحـــترام حقـــوق الانـــسان واعطـــاء حريـــة الـــصحافة والـــسماح لمؤســـسات اÎتمـــع المـــدني بالعمـــل بكـــل حريـــة بالا

استشراء الفساد السياسي والاداري وعدم ضمان حقوق الاقليات وأمـن المـواطن او توزيـع الثـروات بـصورة عادلـة وايجابيـة 
ومنــع الحريــات وتأســيس الاحـــزاب الــسياسية او قبــول المعارضــة الحزبيـــة العلنيــة وبــالرغم مــن ذلـــك فاننــا يمكــن ان نلمـــس 

  أكثر وضوحا وخصوصا بعض اÎتمعات الخليجية وهذا الاستقرار قد استند على استقرار بعض اÎتمعات العربية بصورة 
  : يمكن اجمالها على النحو الاتي . عوامل عديدة 

   اعتماد البنية الاجتماعية والنظم السياسية لهذه الدول على البنية التقليديـة والقبليـة وعـدم اختراقهـا ثقافيـا وسياسـيا -اولا
مع المحافظة . بنية بين التقليدية والحداثة بتأثير عوامل الانفتاح لهذه الانظمة على اÎتمعات الاخرى مع التزاوج في هذه ال

  . )١٤(على قيمها الاجتماعية والحضارية 
 انــساق الهيكــل القيمــي والاجتمــاعي لمعظــم مجتمعــات هــذه الــدول مــع الانظمــة الوراثيــة الملكيــة واتخاذهــا الــشكل -)ثانيــا

  .  وارتباط السلطة السياسية مع الفئة الاكثر فعالية من ابناء الشعب وتحقيق تطلعاÀا واهدافها الابوي التقليدي
 سعي بعض هذه الانظمة لهذه الدول بمحاولات لتحديث السلطة السياسية وتوسيع المشاركة السياسية من خلال -ثالثا

  .رسة الوظائف التشريعية والرقابة على السلطة  تبنيها نظاما برلمانيا يقوم على الانتخاب والتمثيل الشعبي ومما
                                                           

( المصدر السابق ، ص )  ( ( .  
  .    >ƒ©:¹_اثناء فواد عبداالله ، آليات التغيير في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط )   (



  .  تبلور التكوينات الاجتماعية والاثنية بصورة موحدة ومتماسكة -.رابعا
 التوسع في مجال الخدمات العامـة والقـضاء علـى البطالـة ونـشر مظـاهر الرفاهيـة واتاحـة مجـال الحـراك الاجتمـاعي --خامسا

  . امام مختلف شرائح اÎتمع 
  . )١٥(تشار التعليم بكافة درجاته والقضاء على الأمية وتوفير السكن الملائم لجميع فئات اÎتمع ان--سادسا
  .  قبول افراد اÎتمع بشرعية السلطة التي تستند على المبررات التقليدية-)سابعا

ي ولكــن ممــا أن هــذه العوامــل مجتمعــة قــد جعلــت هــذه الــدول تحقــق درجــة مــن الاســتقرار في بعديــه الاجتمــاعي والــسياس
يؤخــذ علــى هــذا الاســتقرار ان القاعــدة الماديــة الــضخمة الــتي تتمتــع 恄ــا هــذه الــدول مــن جــراء العائــدات النفطيــة الهائلــة 
وضـــآلة حجـــم الـــسكان والـــتي وفـــرت الـــدعم والإســـناد لهـــذا الاســـتقرار لم يـــصاحبها مـــن الناحيـــة الأخـــرى تحقيـــق بعـــض 

ياسية وحريــة الــرأي والتعبــير والــسماح بوجــود الأحــزاب الــسياسية في الــسلطة الممارســات الديمقراطيــة وتفعيــل المــشاركة الــس
السياسية الى جانب نمو الطبقة الوسطى الصغيرة وظهور طبقة البروليتاريا الهلامية في بعض هذه الدول والتي اصـا恄ا نـوع 

وهــذا مــا ظهــر في الاونــة .لحة مــن التهمــيش والــسلبية الــسياسية ممــا حــدا بــبعض القــوى الــسياسية الى القيــام باعمــال مــس
  . )١٦(الاخيرة في البحرين والمملكة العربية السعودية مما هدد عملية الاستقرار بصورة عامة 

أن من اسباب اتصاف اÎتمعات العربية بعـدم الاسـتقرار يرجـع بالدرجـة الاولى الى طبيعـة تركيبـة الـسلطات الـسياسية في 
ياسي ضـمن الابعـاد الموصـوفة للـسلطة الـتي اسـتقرت وراء مجتمعـات تعـاني مـن هذه اÎتمعـات وعـدم اكمـال هيكلهـا الـس

تخلـــف وشـــيوع بعـــض التقاليـــد والقـــيم والـــتي لم تراعـــي في بدايـــة تـــشكيلها بلـــورة وارســـاء المؤســـسات وطـــأة الاحـــتلال وال
اذ ان الــسلطة . الــسياسية والوظيفيــة والاداريــة الــتي يمكــن ان تــوفر الــضمانات والمقومــات الاساســية لادارة الدولــة واÎتمــع

&قبليــا واتجهــت الى ادخــال بعــض الــصيغ اللارسميــة ذات . الــسياسية في معظــم اÎتمعــات العربيــة قــد اتخــذت منحــا تقليــديا 
اذ ان اللارسميـة . الابعاد الشخصية في تكوناÀا وبصيغة تبعد عن المفهوم السائد للمؤسـسة الـسياسية أو الـسلطة الرسميـة 

اسـية للـسلطة قد تغلغلت داخلها اذ كانت العلاقات الشخصية والعائلية تجد لهـا القـوة المركـز والنفـوذ في المؤسـسات الاس
  . وهي تحاول التسلل للمناصب الحكومية من خلال دمج الهياكل الرسمية بالهياكل العشائرية والقبلية 

لقــد غلبــت العلاقــات العــشائرية والشخــصية علــى ادارة الدولـــة في اغلــب اÎتمعــات العربيــة حيــث نجــد ذلـــك   
 آل الصباح أو – آل سعود أو في الكويت – السعودية  في- كما هو الحال-&واضحا ليس في الانظمة الملكية التقليدية 

 كمـــا في العـــراق المحـــصورة في الاتجاهـــات – بـــل في بعـــض الانظمـــة الـــتي تتبـــنى الانظمـــة الجمهوريـــة – آل حمـــد –في قطـــر 
فقــد أو في ســوريا نقــل الــسلطة مــن الاب الى الابــن وهكــذا ) القذافيــة( المناطقيــة والعــشائرية أو في ليبيــا كمــا هــو عــشيرة 

) شــكلت العــشيرة في الــسلطة الــسياسية في اغلــب الــدول العربيــة قاسمــا أساســيا في ادارة الدولــة بــل نافــست الــسلطة علــى 
كوԀا خضعت الى الاستقرار والديمومة أكثر من السلطة السياسية بفعل طبيعة العلاقات القرابية القويـة . الاولاء والهوية 

صوصية الاجتماعيــة والــتي يحــرص عليهــا كــل فــرد لانــه يعتقــد بــان العــشيرة تمثــل لــه في العــشيرة ولكــون الانتمــاء لهــا لــه خــ
الانتمــاء الحقيقــي وتعمــل علــى المحافظــة علــى كيانــه ووجــوده وتفــرده في ظــل ضــعف الهويــة الوطنيــة أو عــدم قــدرة الــسلطة 

  .)١٧(السياسية على ترسيخ مفاهيمها من جراء عدم وضوحها في بنية السلطة نفسها
                                                           

  . ôsنفس المصدر السابق ، ص )   (
 بغـــدد –مـــستقبل  مجلـــة ال–ولاء علـــي البحيـــري ، التحـــول الـــديمقراطي فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي فـــي التـــسعينات ، الاســـباب والتـــداعيات  )   (

   . )  6��ô : ôكانون الثاني ) ((العدد
 ، مركــز  .  الــسيد رضــوان ، الــصراع علــى مــستقبل العــراق ، الحــوزة الدينيــة والعــشائر والاجتمــاع المــدني والــسياسي ، مجلــة المــستقبل العربــي العــدد  )  (

  .  .  �� 6��ôدراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 



ما ميز السلطات السياسية في اغلب الدول العربية أن جميـع هـذه الـسلطات كانـت تـسعى الى تثبيـت كما أن   
اركاԀـــا والمحافظـــة علـــى الـــسلطة بالدرجـــة الاســـاس ولـــيس تثبيـــت وطـــن او بنـــاء دولـــة متكاملـــة ، ووفـــق ذلـــك فقـــد كانـــت 

تثبيت دعائم السلطة والقبض عليها من غير رفع   العلاقات اليومية والمعاملات الرسمية تأخذ جهدا كبيرا في كيفية ارساء و
والـدليل علـى ذلـك أن اغلـب الـسلطات الـسياسية في . هذا الدور الى تثبيت دعائم الاستقرار وتلبية احتياجات المـواطن 

EاÎتمـــع العــــربي لا تقـــوم بــــأي انجـــاز وخــــصوصا علـــى الــــنهج الـــديمقراطي أو المــــشاركة الـــسياسية الا بعــــد قيـــام المظــــاهرات 
E المطالبــات مــن قبــل القــوى الوطنيــة او الفئــات المحرومــة مــن قبــل الــشعب والــتي غالبــا مــا ترمــي مــن خلالهــا الى تمركزهــا فيE

  . السلطة بالدرجة الاولى 
   :أزمات الاستقرار في المجتمعات العربية

Ԁا تسعى الى بناء أسـتقرارها ان معظم اÎتمعات مهما تكن طبيعة الحكم فيها أو توجهاÀا السياسية أو الايدولوجية، فا
من خلال تأكيدها على دور سلطاÀا السياسية ، والفعاليات أو الازمـات الـتي يمكـن ان تعالجهـا للوصـول الى أسـتقرارها 

  . السياسي وألاجتماعي 
بعــض الازمــات الــتي يمكــن ان تقــوم بــه " اوجــه النمــو الــسياسي" في كتابــه الموســم " لــسيان بــاي " لقــد ذكــر   

  : معات عبر مؤسساÀا السياسية والاجتماعية لتحقيق أستقرارها بصورة عامة والتي يمكن أيجازها على النحو الاتي اÎت
  :  أزمة الهوية –اولا 

منظومــــة متكاملــــة مـــن المعطيــــات الماديــــة والنفــــسية والمعنويــــة (الهويــــة باԀــــا )الــــيكس ميكـــشللي( يعـــرف المفكــــر الفرنــــسي 
 من عمليات التكامل المعرفي وتتميز بوحدÀا التي تتجسد في الروح الداخلية والتي تنطوي والاجتماعية تنطوي على نسق

) الجرجاني( وفي تراثنا الفكري هناك تعريفات عديدة للهوية ، إذ يعرفها )١٨ ()على خاصية الاحساس بالهوية والشعور 恄ا
الـشيء عينـه وتشخيـصه وخـصوصيته ( عـرف الهويـة باԀـا في)الفـارابي(أمـا ) الأمـر المتعقـل مـن اذ امتـاز عـن الانحيـاز( باԀا 

ومفهــوم الهويـة يــدل علــى الرمــز المـشترك الــذي يحملــه كــل افـراد الامــة الــتي تولــد ) ووجـود المنفــرد الــذي لا يـضع فيــه اشــراك
  . التماسك والاندماج والتضامن وهي ثوابت أساسية في عوامل الاستقرار 

)يز بطابع الشمولية ويشكل الانتمـاء عنـصرا مـن أهـم عناصـر الهويـة ، اذ أԀـا أن الهوية في اطار هذا المفهوم تتم  
كيان يجمع بين انتماءات متكاملة، والـشيء الابـرز في المـضمون المعنـوي للهويـة اԀـا تمـنح افـراد اÎتمـع الامـن والاسـتقرار 

  . والاهداف المشتركة 
معرفة ما تطمح اليه من أماني وأهداف وما تـسعى اليـه أن اÎتمعات في العالم كافة تسعى الى تأكيد هويتها و  

من أنجازات في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية وعلى المـستويات الفرديـة والجماعيـة كافـة، اذ 
مــن الحداثــة ثم معرفــة اÎتمــع نفــسه . تؤكــد علــى هويتهــا الــتي تتمــسك 恄ــا لكــي تعطيهــا الخــصوصية المتميــزة بــين الامــم 

والتقليد والى أيهمها يحسم وجوده وانتمائه وبمعنى هل يحافظ على هويته التقليدية والتي عرف من خلالهـا؟ أم يـسعى الى 
  . تبني قيم وثقافة جديدة 

ومن ذلك فان الصراع الذي نشأ في اÎتمع العربي ما بين الثقافة التقليدية والثقافة الوافدة قد ساهمت في عدم   
ار اÎتمــع وÀديــد هويتــه ونــسيجه الاجتماعي،وهنــا يــأتي أهميــة تحديــد أزمــة الهويــة مــن خــلال حــسم الــصراع مــا بــين اســتقر

  . )١٩(الثقافتين الوافدة والأصلية، وهذا الصراع يولد ما اسماه العلامة ماكس فير بالثقافة الرسولية 
                                                           

  . :  ô¹ÍÍ ¹Íجورج عبداالله وجورج ابي صالح ، مركز الانماء القومي، بيروت ، :  بيرتيوم ، سوسولوجيا الدولة ، ترجمة برتوان بادي ، بيار )  (
  . � ƒ )(� ¹Í ƒ  حسن صعب، علم السياسة ، دار العلم للملايين ، بيروت ،  )  (



وط الثقافـة المحليـة امـام الثقافـة الوافـدة للمجتمـع، حيث عادة ما تخلق حالة من عدم الاستقرار في اÎتمع من خـلال سـق
اذ تنشئ منه عصبة قومية حادة أو ما يسمى نزعة رسولية جامحة مـن شـأԀا ان تخلـق حالـة مـن التـوتر والعـصبية تـنعكس 

 بـين eسلبا على طبيعة الاستقرار في أي مجتمع ، اذ يـستمر هـذا التـوتر وعـدم الاسـتقرار الى ان يحـدث انـسجام وتوافـق مـا
الثقافتين الوافدة والمحلية أو يحل الجديد محل القديم بشرط ان يخلق حالة من التوافق والانسجام في الثقافة الجديـدة حيـث 

  .تسعى هذه الثقافة الى خلق عملية التجانس الثقافي الذي يحقق نوع من الاستقرار في اÎتمع 
.أن مـا يجعـل ازمـة الهويــة عـاملا حاسمـا في عمليــة الا   سـتقرار في اÎتمعـات العربيـة هــو أن اغلـب هـذه اÎتمعــات .

تتكون من جماعات عرقية أو دينية او ثقافية تنعكس في اتجاهاÀا وثقافتها على الاتجاهات السياسية حيث تصبح الهوية 
.عــاملا حاسمــا في عمليــة الانــدماج الاجتمـــاعي، وعلــى هــذا الاســاس فــان عمليـــة دمــج هــذه الانتمــاءات مــن  اجـــل  )٢٠(.

الوصول الى هوية مشتركة وعامة تأخذ مصالح هـذه الجماعـات بانتماءاÀـا الثقافيـة والعرقيـة والدينيـة ، وهـذا لا يعـني أزالـة 
أو Àمــيش الانتمــاءات الفرعيــة بقــدر مــا تعــني عــدم التعــارض بــين الهويــة الفرعيــة والهويــة المــشتركة، وفي ضــوء ذلــك فــان 

 خلال مؤسساÀا الرسمية في جعل الهويـة الفرديـة جـزءا مـن الهويـة المـشتركة الـتي تجمـع اÎتمعات العربية يجب ان تعمل من 
  . افراد اÎتمع وفق اهداف وتطلعات مجتمعية عامة من شأԀا ان تنعكس على حالة الاستقرار في اÎتمع 

  :  أزمة التغلغل- ثانيا
اريـة والاقتـصادية اذ تـسعى الدولـة في هـذه الحالـة الى ايجـاد نعني 恄ذه الازمة قيـام الدولـة بـدورها في ارسـاء المؤسـسات الاد

دور وظيفــي جديــد ومتقــدم تــستطيع مــن خلالــه أن تعمــل علــى أرســاء قواعــد الاســتقرار في اÎتمــع، وذلــك مــن خــلال 
غباÀم تنشيط فعاليات واداء هذه المؤسسات بما يؤدي الى تقديم خدماÀا الى افراد اÎتمع بصورة مرضية وبانسجام مع ر

-وطموحاÀم، فـضلا عـن ذلـك فـان الدولـة تـصوغ أهـدافها وبرامجهـا في ضـوء خـبرة وحاجـات اÎتمـع والـتي يكتـسبوԀا مـن 
 اذ يـرى ان مـا تقـوم بـه )٢١(خلال وجودهم في مجتمعهم الذي ينتمون اليه ، وكما يحدد ذلك عالم الاجتـاع كـارل ماԀـايم

الاداريـــة والوظيفيـــة في ســـبيل تحقيـــق واقـــع اجتمـــاعي أفـــضل في تقـــديم الدولـــة مـــن أصـــلاحات وانجـــازات عـــبر مؤســـساÀا 
الخــدمات العامـــة في مجالاÀــا كافـــة والاهتمــام بـــشؤون المــواطن وتـــأمين الرعايــة الكاملـــة لــه ، وتـــوفير متطلباتــه الاجتماعيـــة 

التــضامن والتماســك بــين اذ مــن شــأن ذلــك أن يــؤدي الى أيجــاد نــوع مــن . وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة بــين افــراد اÎتمــع 
اعضاء اÎتمع ، اذ  يشعر افراد اÎتمع بان الدولة تعمـل لـصالحهم، وتـشعر بحاجـاÀم الاساسـية، ممـا يولـد علاقـة ايجابيـة 

  . بين الفرد والدولة، وهذا ما ينعكس على طبيعة الاستقرار في اÎتمع فلا وجود للحاجة أو العوز أو قلة الخدمات 
)ت العربية مع الاسـف الـشديد لا تنظـر الى هـذه الناحيـة بـصورة فاعلـة وايجابيـة فـضلا عـن ان أغلبهـا لا أن اغلب اÎتمعا

تمتلـــك مؤســـسات ذات طبيعـــة تركيبيـــة ووظيفيـــة مرنـــة ومنـــسجمة قـــادرة علـــى تقـــديم خـــدمات تلـــبي حاجـــات أجتماعيـــة 
ل دور المهندسـين أو الاطبـاء أو الاسـاتذة )وأنسانية عامة، بل نجد من ان أغلب مدԀا تأخذ ابعادا طبقية وخصوصية  مث

حيث تمتع بخدمات عالية الجودة من حيث التصميم والإنارة وخـدمات الطـرق والاسـواق فيمـا نجـد ان هنـاك العديـد مـن 
)المناطق تشكو البـؤس والاهمـال ولا تتـوفر لهـا ابـسط انـواع الخـدمات مـن طـرق وميـاه الـصرف الـصحي والإنـارة فـضلا عـن 

)وائيات والبيوت القديمة مما ينعكس سلبا على حياة المواطنين، الذين يعبرون عن ذلك بتحدي الدولة بالقيام انتشار العش
  .الاستقرار بصورة عامة في اÎتمع)بالمظاهرات والعصيان وتحدي النظام والمطالبة بحقوقهم مما ينعكس سلبا على حالة 

                                                           
  . � ƒ علي اسعد ، مصدر سبق ذكره ، ص  )  (

(   ) Ral Mannheim- ideology and utopia introduction to the sociality of knowledge London 
-158 , first publ, p. . .  



   -: ازمة التكامل –ثالثا 
 الى تلك العملية التي من شأԀا أحالـة الجزئيـات المتنـاثرة الى عناصـر  Integrationيتطرق مفهوم التكامل   

, اساسية تشكل فيما بينها نسقا كليا متجانسا اذ يشكل هـذا المفهـوم بحـد ذاتـه نظريـة متكاملـة تنظـر الى اÎتمـع باعتبـاره   
ترابط على هيئة بناء متجانس ومتماسك نسق مكون من وحدات جزئية هي النظم الاجتماعية اذ تتجمع هذه النظم وت

كما تتعلق هذه الازمة بكيفية خلق دوافع وأتجاهات متكاملة وموحدة في اÎتمع ، ينتمي فيه الفرد الى الكل، والنظـر . 
مــن الأنــساق الفرعيــة للقــوة الــتي تقــوم كــل ) Contellations(الى اÎتمــع علــى انــه مكــون مــن تــشكيلات متداخلــة 

( مشتركة ينتظم فيها الناس المتشا恄ون نسبيا، ولما كان الافراد مختلفين في قدراÀم واتجاهاÀم فانه سرعان منها حول مصالح
مبعثـرة وغـير متحـدة للوصـول الى الاهـداف العامـة )٢٢(ما تقيم حدود بينهم تعمل على حمايتهم مما يولد كيانات وانساق

ملية التكامل سوف تمكن المشتركين من تحقيق ما لم يستطع كل أو قد تتعارض المصالح فيها، وعلى هذا الاساس فان ع
  . فرد تحقيقه بمفرده ومن ذلك سوف يكون افراد اÎتمع متكاملين في قدراÀم واهدافهم واتجاهاÀم نحو تحقيق مصالحهم 

م بعمليــة ان اÎتمعـات العربيــة ضــمن ســعيها الى ايجـاد الاســتقرار عليهــا ان تــسعى مــن خـلال هــذه الازمــة القيــا  
�التكامل والتوافق والتحكم بـين المـصالح المتـضاربة بـين كافـة افـراد اÎمـع وذلـك مـن أجـل تكامـل الخـدمات اولا والحـصول 
علـى أجمـاع واســع ومـشترك حــول المـصلحة العامـة وعــدم تميـز فئــة علـى اخـرى في الحقــوق ومـنح الامتيــازات والمـصالح الــتي 

  . �انيا يمكن ان تمنحها الحكومة الى الشعب ث
أن أزمة التكامل لا تقتصر على المصالح المادية فقط بل تمتد الى تنظيم الحياة الفكرية والسياسية ، حيث تقوم   

المؤسسة السياسية بوضع الاليات والبرامج اللازمة لذلك وفي مقدمتها الالتزام بالممارسات الديمقراطية التي تتضمن الحوار 
 القوى السياسية والاجتماعية المكونة للمجتمـع ، اذ مـن شـأن ذلـك ان يحقـق حالـة مـن وتكامل وتجانس الاراء بين كافة

  .�التوحد في الاهداف والممارسات التي تنعكس ايجابيا على حالة الاستقرار في اÎتمع 
   : ازمة المساهمة-.رابعا

 الـسياسية وادارة الـبلاد، واԀـم المقصود 恄ذه الازمة هو أشعار المواطنين في اÎتمـع بـان لهـم مـساهمة في الـسلطة  
يــشتركون في تقــدير امــورهم بواســطة مــساهمتهم في التعبــير عــن ارائهــم وعقائــدهم الفكريــة والــسياسية واقامــة القواعــد الــتي 
تؤكــد هـــذه المـــشاركة مــن قيـــام الـــسلطة الـــسياسية بأشــراك جميـــع افـــراد اÎتمـــع في الفعاليــات والـــبرامج الـــسياسية ، وتفعيـــل 

Îتمـع بغـض النظـر مؤسسات اÎتمع المدني، على ان تتميز هـذه المـشاركة بالفعاليـة والايجابيـة وان تـشمل جميـع طبقـات ا
كما تشمل ازمة المساهمة تعميق الوعي السياسي والاجتماعي والايجابي الهادف . عن مستوياÀم الاقتصادية والاجتماعية

وفــــق اطــــار فكــــري وانــــساني منفــــتح وذا رؤى شــــاملة لواقعيــــة الحيــــاة الى بنــــاء المــــواطن وضــــمن المعــــايير والقــــيم اÎتمعيــــة و
الاجتماعية لجميع شرائح اÎتمع وبمختلف اطيافه الدينية وقومياتـه ومـن ذلـك فـان علـى الـسلطة الـسياسية في اÎتمعـات 

 الفعالــة وذلــك عــن العربيــة وفي ســعيها لتحقيــق الاســتقرار ان تقــوم باعتمــاد القواعــد والقــوانين الــتي تــضمن اســس المــساهمة
طريق السماح بتشكيل الجمعيات والاحزاب الـسياسية واطـلاق حريـة التعبـير والانتمـاء الـسياسي وتعميـق أسـس الـشرعية 
السياسية واعتماد المعايير اÎتمعية من خلال توفير شفافية المعلومات في جميع ما تقوم به السلطة السياسية من فعاليات 

ارات في اÎـــالات الـــسياسية والاقتـــصادية والاجتماعيـــة والـــتي Àـــم اÎتمـــع بكامـــل شـــرائحه ومـــا يمكـــن ان تأخـــذه مـــن قـــر
  . الاجتماعية والطبقية والمهنية 

   : أزمة التوزيع–“خامسا 
                                                           

   . ôƒÞ¹ m ô «¹ô  ( ابو النجا العمري، تنظيم المجتمع والمشاركة الشعبية ، مكتبة الجامعة ، الاسكندرية ، ط )  (



المقصود بأزمة التوزيع هو ان الثروات الوطنية يجب ان تسهم في رفع مستوى افراد اÎتمع، وتشعرهم بان الثروة   
شـــكالها لا تعـــود لفئــة او جـــزء مـــن اÎتمـــع وانمــا لجميـــع افـــراد اÎتمـــع، وفي هــذا الـــشأن يجـــب ان تتـــصف الوطنيــة بجميـــع ا

أي القـدرة ) Distribution Capability(الـسلطة الـسياسية في أي مجتمـع بتحقيـق الاسـتقرار بالقـدرة التوزيعيـة 
 والاقـــاليم بـــشكل يـــضمن تحقيـــق العدالـــة علـــى الافـــراد والجماعـــات) الـــسلع والخـــدمات والوظـــائف( علـــى توزيـــع المـــوارد 

ان القـدرة التوزيعيــة جـاءت مـن خـلال تطـور وظــائف الـسلطة الـسياسية مـن مجـرد ممارســة . الاجتماعيـة وبـصورة متـساوية 
  . )٢٣(للنظام الاجتماعي الى اداة منظمة للمجتمع مما سيساعد على تنظيم اÎتمع واستقراره

تقرار الاجتمــاعي والــسياسي تــأتي مــن خــلال قيــام الدولــة في القــضاء علــى ان علاقــة الازمــة التوزيعيــة في الاســ  
التفاوت الطبقي وتحقيق العدالة التوزيعية للثروات بين افراد اÎتمع إذ أن عدم تحقيق ذلك من شأنه ان يترتـب عليـه اثـار 

 اÎتمـع، حيـث تأخـذ العديـد نفسية واجتماعية وتبرز من خلالها صراعات طبقية من شأԀا ان Àدد عملية الاسـتقرار في
  : من الابعاد من خلال المظاهر التالية 

 ضعف الاندماج ما بين الفئات الاجتماعية التي يضمها اÎتمع من خلال هيمنة بعض الفئات التي تستأثر بالقوة -اولا
الى نــوع مــن الــصراع الاقتــصادية أو النفــوذ الــسياسي ممــا يــؤدي الى ســطوÀا علــى فئــات اجتماعيــة اخــرى أو يــؤدي ذلــك 

  . -الطبقي ينعكس سلبا على لاستقرار في اÎتمع 
) Social stratification ()٢٤( اԀيــار الــنظم والقــوانين الاجتماعيــة الرسميــة واضــطراب الترتيــب الاجتمــاعي--ثانيــا

تـصادية او قرابيــة او وحـدوث التغـير غـير المــستقر والـذي يحـدد المكانــة الاجتماعيـة الـتي يحتلهــا الفـرد علـى اســس عوامـل اق
طائفيـــة لا علاقـــة لهـــا بـــشرط الكفـــاءة او الجهـــد المبـــذول ممـــا يـــبرز حالـــة مـــن التمـــايز بـــين افـــراد اÎتمـــع تـــؤدي الى ظهـــور 

ر بـصورة الصراعات والنزاعات بين أفراده حيث Àدد عملية التماسك الاجتمـاعي والـولاء الـوطني وتعـرض حالـة الاسـتقرا
   .عامة الى التصدع والتمزق

 ضعف عملية الابداع الذاتي والحافز للعمل والمسؤولية بين افراد اÎتمع من خلال مساواة الانسان المبدع مـع غـيره -ثالثا
الذي لا يمتلك الموهبة والابـداع سـواء في المكانـة الاجتماعيـة او الاجـور او الـدخل اذ مـن شـأن ذلـك ان يـؤدي الى عـدم 

 الى هجــرة الكفــاءات العلميــة خــارج الــوطن ممــا يــضيع علــى اÎتمــع جهــود علميــة انــدفاع الفــرد الــذاتي للعمــل بالاضــافة
ووطنيــة مــن خــلال افــراغ اÎتمــع مــن الكفــاءات العلميــة الــتي يمكــن ان تقــوم بــدور هــام ورئيــسي في تطــوير اÎتمــع وبنــاء 

  . استقراره على اسس علمية صحيحة 
   : بعض مرتكزات تحقيق الاستقرار في المجتمعات العربية

ان تحقيـق الاســتقرار في أي مجتمــع مــن اÎتمعــات لا يــأتي بـصورة ميكانيكيــة مــن غــير تــوفر الــشروط الموضــوعية   
الـــتي يجـــب ان تـــسعى اليهـــا تلـــك اÎتمعـــات عـــبر ســـلطتها الـــسياسية لكـــي تقـــوم بتحقيـــق الاســـتقرار ومـــن هـــذه الاليـــات 

ة او علاقاÀا مع الشعب والتي يمكن اجمالها على النحو الاتي والشروط الموضوعية بنية السلطة او طبيعة ممارستها الوظيفي
 :  

                                                           
 Í�Í¹ �Í  (ســسة الجامعيــة للدراســات والنــشر والتوزيــع ، بيــروت ، ط فيليــب بــرو ، علــم الاجتمــاع الــسياسي ، ترجمــة الــدكتور محمــد عــرب، المؤ )  (

 :  .  
، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة ،  :  محمد شمال حسن ، قلـق المـستقبل لـدى الـشباب المتخـرجين مـن الجامعـة ، مجلـة المـستقبل العربـي ، العـدد  )  (

  .  ) �Í   Í بيروت ، 



 أهميــة اتــسم الــسلطة الــسياسية في اÎتمعــات العربيــة بالــسمات الــشرعية والقانونيــة والــتي تعــد أهــم الــسمات البنيويــة -(
ق مـبررات وجودهـا والوظيفية وذلك لما تعبر عنه السمة الـشرعية في حالـة الرضـا التـام عـن كيفيـة انبثـاق الـسلطة وفـ
  . ومن خلال الممارسات الديمقراطية والدستورية والاجماع الشعبي على وجودها كممثل للشعب 

 التأكيـــد علـــى ثبـــات النظـــام الدســـتوري وتعزيـــز قـــوة وفعاليـــات المؤســـسات الـــسياسية والدســـتورية والالتـــزام بالـــضوابط --
داف والتطلعات ضمن الأسس القانونية السائدة في اÎتمـع الدستورية التي تعبر عن الإرادة الشعبية في تحقيق الأه

 .  
 التأكيد على عملية الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذيـة والـتي تعـبر احـد أهـم المبـادئ الاساسـية في --

 الفرديـة ، بنية ووظائف السلطة السياسية وذلك من خلال عدم تمركز السلطة أو سيادة الممارسات الدكتاتورية أو
حيـــث يتحقـــق الفـــصل بـــين الـــسلطات الرقابيـــة الداخليـــة وعـــدم تجاوزهـــا لممارســـات الـــسلطة القانونيـــة أو القواعـــد 

  . الدستورية 
 ضرورة أيمان السلطة السياسية في اÎتمعات العربية بالتبادل السلمي للسلطة كونه يثمل استراتيجية عقلانية في بنيـة -�

لترجمـــة الحقيقيـــة في التزامهـــا بالقـــانون والاحكـــام الدســـتورية ويعـــد اســـتخدام التبـــادل فكـــر الـــسلطة كمـــا يعـــبر عـــن ا
  . السلمي من اهم عناصر تحقيق الاستقرار في اÎتمع بصورة عامة

 يمثل العنف السياسي احد أبرز معوقات الاستقرار في اÎتمع في ضوء هذه الحقيقة الواقعة فان المؤسسة السياسية في --
Îتمعــات العربيــة تعلــب دورا هامــا في محاربــة العنــف الــسياسي مــن خــلال القــضاء علــى بــؤر العنــف بكـــل كافــة ا“ “

اشكاله والعمل على سيادة القانون ومنـع الاحتقـان العرقـي والطـائفي وضـمان الحريـات العامـة وسـيادة الممارسـات 
مـع وعــدم Àمـيش الاقليــات الدينيـة أو العرقيــة الديمقراطيـة وتحقيـق العدالــة الاجتماعيـة والمــساواة بـين كافــة افـراد اÎت

  . والايمان بطرق الحوار السلمي في حل المنازعات الداخلية 
� تمثل الحرية مطلبا انسانيا اذ ان ممارسة الحرية في مقوماÀا السياسي والاجتماعي من شأنه ان يخلق مجتمعا ابتكاريا لا -“ L ƒ �

قيام علاقات انسانية أجتماعية أيجابية ما بين المانح للحرية وممارساÀا يسود فيه الخوف والاستعباد مما يؤدي على 
في اعتبارها الحرية حتمية اجتماعية عليا فاԀا تسعى الى تحقيق ) السلطة السياسية ( ومن خلال ذلك فان الدولة 

  . الاستقرار السياسي في اÎتمع 
قتــصادية بأعتبــاره مــن المهــام الاساســية في اÎتمــع كمــا يمثــل  العمــل علــى تحقيــق الامــن بكــل ابعــاده الاجتماعيــة والا--

البنيان الاساسي في تحقيق الاستقرار بصورة تامة ويأتي هذا الدور من خلال الاهتمام بصورة جيدة ومتوازنـة ببنـاء 
أجهــزة ومؤســسات أمنيــة ذات توجهــات وطنيــة ومجتمعيــة تكــون قــادرة علــى حفــظ الامــن في اÎتمــع وفــق اســاس 

  . ة القانون وتحقيق الامن الجماعي بصورة عامة سياد
 في ضـــوء تعـــدد الاقطـــاب الـــسياسية وزيـــادة الاضـــطرابات الداخليـــة والاطمـــاع الخارجيـــة وعـــودة الظـــاهرة الاســـتعمارية --

بــــشكل جديــــد فــــان الــــدفاع عــــن الــــسيادة الوطنيــــة والارادة الــــشعبية يعــــد مــــن أهــــم ادوار الــــسلطات الــــسياسية في 
بيــة في ســعيها للاســتقرار وهــذا الــدور لا يمكــن ان يتحقــق    الا مــن خــلال أتــسام هــذه الــسلطات اÎتمعــات العر

  . -بالشرعية أولا وتمثلها لارادة الشعب ثانيا
 تشكل الهوية المميزة الموحدة أحد أهم عوامل اظهار وحدة وتماسك اÎتمع والتي تعكس حالة التضامن الاجتمـاعي --

اÎتمـــع وتقويــة الـــروابط الوطنيـــة وتجـــسيد المواطنـــة والانتمــاء حيـــث تمثـــل الهويـــة الموحـــدة وخلــق التجـــانس بـــين افـــراد 
والوطنيــة ورفــض حالــة التجــزيء والفرديـــة ومــن هــذه الحقيقــة فــان المؤســـسة الــسياسية يجــب ان تكــون قــادرة علـــى 



-ويــات الفرعيــة تحقيقــا تجــسيد هويــة موحــده تــضم كافــة افــراد اÎتمــع كمــا تعمــل علــى محاربــة التــشتت أو الــولاء لله
  . لوحدة اÎتمع والعمل على استقراره 

ان هذه المرتكزات لا يمكن ان تعمل بصورة منفردة لتحقيق الاستقرار اذ ان عملية الاستقرار تعـني بنـاء مجتمـع   
 اÎتمعـات -متطور وسليم قادر على الابداع ومنافسة اÎتمعات المتقدمة فـضلا عمـا تقـدم مـن مرتكـزات فلابـد ان تراعـي

العربيــة في ســعيها الى بنــاء الاســتقرار في بعديــه الــسياسي والاجتمــاعي والــذي يتــضمن التنميــة الــشاملة وذلــك مــن خــلال 
أستحداث نمط من التنمية الشاملة والمتوازنـة في جوانبهـا الاجتماعيـة والاقتـصادية والـسياسية وتطبيـق العدالـة الاجتماعيـة 

 أشكالها السياسية والادارية والاخلاقيـة اذ ان مـن شـأن الفـساد أن يهـدد الاسـتقرار في والقضاء على ظاهرة الفساد بكل
»فـــضلا عـــن ذلـــك فـــان توجهـــات . اعمـــق مرتكزاتـــه بمـــا يخلـــق مـــن أԀيـــار للقـــيم والمعـــايير الاخلاقيـــة والمؤســـسية في اÎتمـــع

اد آليات ووسائل اجتماعيـة وفكريـة الـتي اÎتمعات العربية في الاستقرار يتطلب منها أشاعة مبدأ التسامح من خلال أيج
مــن شــأԀا أن تخلــق حــالات مــن التقــارب والانــسجام والتــضامن بــين افــراد اÎتمــع الواحــد وهــذا مــا تم ملاحظتــه بــصورة 
واضحة في ثورات الربيع العربي حيث ظهر التناحر وعدم الانسجام وعدم الاتـسام بالتـسامح أو تحقيـق المـصالحة الوطنيـة 

»عديد مـن الخـصومات الطائفيـة والـتي أثـرت سـلبا علـى مرحلـة الاسـتقرار مـا بعـد الثـورة حيـث اسـتمر القتـال بـين وظهور ال
كما يمكن عد القضاء على . أفراد اÎتمع الواحد مما يمهد الى حرب أهلية تكون قاتلة بالنسبة إلى الاستقرار لفترة طويلة 

ليـــة الاســـتقرار مـــن خـــلال تنظـــيم الوســـائل المنهجيـــة والخطـــط الـــسلمية في البطالـــة أحـــد الآليـــات المحوريـــة والرئيـــسية في عم
عمليــات التنظــيم الاجتمــاعي للمــوارد البــشرية والماديــة وإقامــة المــشاريع الــصناعية والعمرانيــة والخدميــة وتعزيــز فــرص العمــل 

  . لكل الشرائح الاجتماعية وبدون تمييز 
Îتمعـــات العربيـــة يتطلـــب العديـــد مـــن الإســـهامات في الفعـــل ان اتجاهـــات الاســـتقرار أو عـــدم الاســـتقرار في ا  

الــسياسي المتــوازن للــسلطات الــسياسية في اÎتمعــات العربيــة وبنــاء هــذه الــسلطات علــى الأســس العقلانيــة والديمقراطيــة 
  . والمشاركة السياسية واحترام إرادة المواطن العربي وحقه في الحياة الحرة الكريمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 


